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المقدمة
مرحلتيــن  والاقتصاديــة  الطبيعيــة  بالمــوارد  الإنســان  عاقــة  تطــور  تاريــخ  شــهد 
أساســيتين، الأولى: كانــت الأولويــة فيهــا لبقــاء الإنســان علــى قيــد الحيــاة، والثانيــة: 
جــاءت مــع بدايــة مفاضلــة الإنســان بيــن الحيــاة البدويــة المتنقلــة والحيــاة المســتقرة. 
واختلفــت إدارة الإنســان للمــوارد كثيــراً في المرحلــة الثانيــة عــن المرحلــة الأولى، فقــد 
كانــت الحاجــة إلى المــوارد بدائيــة في المرحلــة الأولى، حيــث كان الإنســان يســتخدم 
المــوارد بقــدر مــا يبقيــه وقبيلتــه علــى قيــد الحيــاة، لكــن مــع مــرور الزمــن ازدادت 
حاجــات الإنســان وتنوعــت، مــا جعلــه يطــور آليــات جديــدة تعظــم اســتفادته مــن 
المــوارد ضمــن حــدود لا تقتصــر علــى القبيلــة كمــا كانــت في الماضــي؛ بــل اتســعت 

لتغطــي الرقعــة الجغرافيــة للبلــد الواحــد. 

ومــع ازديــاد التقــدم والتطــور الاقتصــادي بــدأت حاجــات الإنســان للمــوارد تــزداد 
العالــم يشــهد  فــأتى الاســتعمار، وبــدأ  لبلــده،  الجغرافيــة  الحــدود  عمــا هــو بداخــل 
مــا يُســمّى “الســيطرة علــى الطــرق التجاريــة وحمايتهــا”، مــن أجــل ضمــان تدفــق 
الثــروات المعدنيــة والزراعيــة مــن العالــم الجديــد إلى قــارة أوروبــا. وفي خضــم ذلــك 
شــهد العالــم حروبــاً عســكرية ممتــدة، كالحــروب التــي امتــدت بيــن عامــي 1700 
و1815، والتــي أدت إلى خلــق تحالفــات وأقطــاب عالميــة بهــدف حمايــة المــوارد، 
ودفعــت بعــض الــدول لمحاصــرة دول أخــرى، لتصبــح الحــروب العســكرية ذات 
الأهــداف الاقتصاديــة بمثابــة اتجــاه عالمــي، بعدمــا كانــت علــى نطــاق محلــي بيــن 

عشــائر وعائــات وقبائــل في بــادئ الأمــر.

وأدى التداخــل بيــن الأهــداف العســكرية والأهــداف الاقتصاديــة للحــروب إلى مــا 
يُســمى بـ“عســكرة الاقتصــاد”، وهنــاك مــن يــرى أن الحــرب العالميــة الأولى كانــت 
أحــد الأمثلــة الواضحــة لتلــك العســكرة، مســتدلين علــى ذلــك بالرســالة التــي بعــث 
بهــا الملحــق العســكري الأمريكــي في باريــس إلى بــاده في نهايــة تلــك الحــرب، متحدثــاً 
فيهــا عــن “أهميــة محاربــة العــدو، ليــس فقــط علــى الصعيــد العســكري، وإنمــا أيضــاً 

علــى الصعيــد الاقتصــادي عبــر الاســتياء علــى مــوارد اقتصــاده”.



الشعبوية الاقتصادية 10

وتطــورت الحــروب علــى مــر التاريــخ مــن حــروب عســكرية إلى حــروب اقتصاديــة 
مؤلمــة وقاســية. وبالتزامــن مــع تطــور أدوات الحــروب العســكرية، التــي وصلــت 
إلى أقصــى درجــات التدميــر باســتخدام الأســلحة النوويــة، فقــد شــهدت الحــروب 
الاقتصاديــة تطــوراً لا يقــل عنــه مــن حيــث الأدوات والأهــداف والقــوة أيضــاً، بــل إن 
الحــروب الاقتصاديــة تفرعــت منهــا حــروب أخــرى، لا تقــل في قســاوتها عــن الحــروب 
باســتهداف  تتعلــق  لأنهــا  الأحيــان؛  بعــض  في  فتــكاً  أشــد  تكــون  قــد  بــل  النوويــة، 
اقتصــادات دول، وتجويــع مواطنيــن، أو بمحــاولات الضغــط علــى حكومــات لإرغامهــا 
علــى قبــول قــرارٍ قــاسٍ، قــد لا تقبلــه حتــى في حــال تعرضهــا لهزيمــة عســكرية منكــرة.

وقــد شــهدت الحــروب الاقتصاديــة تطورهــا الأكبــر منــذ تاريــخ الثــورة الصناعيــة في 
نهايــات القــرن الثامــن عشــر، حيــث أخــذ مفهــوم الاســتياء علــى المــوارد اتجاهــاً ثابتــاً 
في العاقــات الدوليــة، بــل وفي تحديــد موازيــن القــوى بيــن الــدول الكبــرى، حتــى إن 
قــوة أي دولــة -بمــا في ذلــك قوتهــا العســكرية- أصبحــت تقــاس، بشــكل أو بآخــر، 
بحجــم مــا تتحكــم بــه مــن مــوارد طبيعيــة واقتصاديــة كمدخــات إنتــاج، ومــن ثــم 

قدرتهــا علــى الوصــول إلى أســواق خارجيــة لبضائعهــا.

وهنــاك مقولــة لاقتصــادي الأمريكــي إدوارد إيــرل، الــذي عمــل أســتاذاً في مدرســة 
برينســتون  ولايــة  المتقدمــة في  الدراســات  بمعهــد  السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد 
الأمريكيــة، تؤكــد علــى هــذا المعنــى؛ حيــث ذكــر في مقولــة لــه أن “التاريــخ لــم يشــهد 
فصــاً بيــن القــوة الاقتصاديــة والقــوة العســكرية للــدول إلا في المجتمعــات البدائيــة”. 
ولا ريــب -عزيــزي القــارئ- أن الدراســات العلميــة المعمقــة، ناهيــك عــن التجــارب 
كــدت ذلــك المعنــى، وأجابــت عــن الأســئلة  التاريخيــة التــي أجُريــت في هــذا الإطــار، أ
الجوهريــة المطروحــة حــول الهيمنــة الاقتصاديــة وتشــابكها مــع الهيمنــة العســكرية.

وتُعــد الهيمنــة الاقتصاديــة في، بعــض الحــالات، بمثابــة المنطلــق والهــدف الكامــن 
خلــف مــا تقــوم بــه الــدول عبــر محاولــة إنشــاء مناطــق تبــادل تجــاري حــر حولهــا، وقــد 
يكــون مســعاها في ذلــك هــو قطــع الطريــق علــى كل مــن يتــم تصنيفــه كعــدو. وعــادةً 
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مــا يتــم اســتخدام روســيا كمثــال علــى ذلــك، لا ســيما وأنهــا عملــت طــوال قــرون 
علــى إنشــاء مناطــق التبــادل التجــاري الحــر مــع الــدول المحيطــة بهــا، لتحقيــق هــدف 

الهيمنــة الاقتصاديــة. 

وقــد شــهدت سياســات الهيمنــة الاقتصاديــة التــي قامــت بوضعهــا الــدول العظمى 
في عصــر الاســتعمار، تحــولات كبيــرة خــال العصــور التاليــة، والتــي جــاءت تحــت تأثيــر 
التفــوق الجيوسياســي والعســكري والتجــاري الــذي تمتلكــه تلــك القــوى في مواجهــة 
المتحــدة  الولايــات  ســعت  البعــض،  رأي  وفــق  الإطــار،  هــذا  وفي  الأخــرى.  القــوى 
الأمريكيــة، والقــوى المتحالفــة معهــا، طــوال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، إلى 
تطبيــق نمــوذج اقتصــادي عالمــي جديــد تحكمــه “قوانيــن الســوق”، بحيــث تكــون 
الــدول الراغبــة في الانخــراط فيــه مطالَبــة بفتــح أســواقها أمــام المنافســين، ودمــج 
التــي  القوانيــن  بكافــة  والالتــزام  قيــود،  مــن دون  العالمــي  المحيــط  اقتصادهــا في 

تطرحهــا المنظومــة المؤسســية لذلــك النظــام الاقتصــادي العالمــي. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتحــول هــذا النظــام إلى وحــدة واحدة؛ بل ظلت تتجاذبه 
القــوى ذات الهيمنــة الاقتصاديــة والقــادرة علــى تأســيس مناطــق نفــوذ قويــة. ولــم 
تخــلُ أجــواء ذلــك النظــام مــن صراعــات ونزاعــات علــى المــوارد. وخــال الســنوات 
الأخيــرة زادت مظاهــر الصــراع والشــد والجــذب بيــن القــوى الكبــرى، لا ســيما بعــد 
ظهــور قــوى اقتصاديــة جديــدة في آســيا، وبــروز اقتصــادات جديــدة أطلــق عليهــا اســم 
“الاقتصــادات الصاعــدة”. وقــد دخلــت القــوى الجديــدة في صــراع علــى مناطــق النفــوذ 
الاقتصــادي مــع القــوى التقليديــة، وكان ذلــك بمثابــة ولادة مرحلــة جديــدة وتحــول 

آخــذ في التشــكل في بنيــة النظــام الاقتصــادي العالمــي.

ومــن المؤكــد أن المرحلــة التــي يمــر بهــا “النظــام الاقتصــادي العالمــي” الآن هــي 
مرحلــة علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة في تاريــخ تطــوره، في ظــل مــا شــهده هــذا النظــام 
مــن تغيــرات علــى مــدار العقــود الماضيــة، وفي ظــل مــا تحملــه المرحلــة الراهنــة في 
طياتهــا مــن تغيــرات في ســمات هــذا النظــام ومامحــه، والتــي لا بــد أنهــا ســتتركه 
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في  كان  عمــا  نهايتهــا  لــدى  كثيــراً  مغايــراً  يكــون  وربمــا  جديدَيْــن،  وجوهــر  بشــكل 
بدايتهــا. والتغيــرات التــي يعيشــها “النظــام الاقتصــادي العالمــي” الآن منهــا مــا هــو 
إيجــابي، ومــا هــو ســلبي. وتــأتي التغيــرات التكنولوجيــة ضمــن التغيــرات الإيجابيــة، 
التــي تســاعد علــى تطويــر أســاليب الإنتــاج في قطــاع الأعمــال، وتــؤدي إلى تحســين 
أنهــا  مســتويات وجــودة الخدمــات العامــة فيمــا يتعلــق بالقطــاع الحكومــي، كمــا 
كثــر ســهولةً ويســراً، وذلــك إذا تعلــق الأمــر بالقطــاع  تجعــل أســلوب حيــاة النــاس أ

العائلــي، وبالحيــاة اليوميــة للبشــر علــى مســتوى العالــم.

مــن  كبيــر  عــدد  والتنميــة في  النمــو  كبيــرة في  الراهنــة طفــرات  المرحلــة  وتشــهد 
لا  هنــاك،  المعيشــة  مســتويات  علــى  عديــدة  إيجابيــة  لانعكاســات  أدت  البلــدان، 
ســيما في الــدول الصاعــدة التــي تشــهد منــذ عقــود انتقــالاً تدريجيــاً لشــرائح مــن 
ســكانها مــن الطبقــات الفقيــرة والمتوســطة إلى الطبقــات الأكثــر غنــى، إلى غيــر ذلــك 
مــن الإيجابيــات التــي يمكــن وصفهــا بالمكتســبات الإنســانية المبنيــة علــى التطــور 
الاقتصــادي الــذي تحــرزه هــذه الــدول، والــذي هــو جــزء لا يتجــزأ، مــن دون شــك، مــن 

ذلــك التطــور الاقتصــادي الــذي يشــهده العالــم ككل.

وبطبيعة الحال، هناك مكاســب اقتصادية عديدة أخرى اســتطاع العالم تحقيقها 
علــى مــدى عقــود، وبالتحديــد منــذ نهايــة عقــد الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين، 
علــى أســس وقواعــد معاهــدة “بريتــون وودز”، التــي أنشــأت “البنــك الــدولي للإنشــاء 
والتعميــر”، و“صنــدوق النقــد الــدولي”، وانطلقــت منهــا مفاوضــات تحريــر التجــارة 
العالميــة، ونجحــت في التوصــل إلى الاتفاقيــة العامــة للتعريفــات والتجــارة “الجــات”، 
عــام  في  العالميــة”  التجــارة  “منظمــة  عليهــا  قامــت  التــي  الأرضيــة  ســت  أسَّ التــي 
1995، التــي ســعت منــذ البدايــة إلى إقامــة عالــم اقتصــادي يســوده الرخــاء؛ لكــي 
يتمتــع المســتهلك والمنتــج بضمــان الإمــداد المســتمر بالســلع، مــع ضمــان اختيــار 
أوســع مــن المنتجــات، ولكــي يضمــن كل مــن المنتجيــن والمصدريــن أن الأســواق 
الخارجيــة ســتظل مفتوحــة دائمــاً أمامهــم، ولكــي تُحــل الخافــات التجارية عن طريق 
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آليــة خاصــة لفــض المنازعــات، مــن أجــل تخفيــض مخاطــر أن تمتــد تلــك الخافــات 
إلى نزاعــات سياســية أو عســكرية. كمــا ســعت المنظمــة، إلى إيجــاد وضــع تنافســي 
دولي للتجــارة يعتمــد علــى الكفــاءة الاقتصاديــة في تخصيــص المــوارد، عبــر خفــض 

الحواجــز التجاريــة والحواجــز الأخــرى بيــن الــدول والأفــراد)1(.

كثــر انفتاحــاً مــن الناحيــة  وقــد أفضــت هــذه الخطــوات جميعهــا إلى جعــل العالــم أ
الاقتصاديــة والتجاريــة عــن ذي قبــل، حيــث تــم تحريــر التجــارة في معظــم الســلع 
والمنتجــات الملموســة، وكذلــك التجــارة في العديــد مــن الخدمــات، كمــا أصبحــت 
كثــر نشــاطاً. وباتــت  حركــة رؤوس الأمــوال، ونقــل التكنولوجيــا عبــر الحــدود الدوليــة، أ
حركــة البشــر بيــن الــدول، ســواءً لأغــراض العمــل أو الاســتثمار أو الســياحة أو غيرهــا، 
كثــر يســراً وســهولة. بــل إن نجــاح “الاتحــاد الأوروبي” في إزالــة الحــدود الماديــة بيــن  أ
دولــه، وضمــان الحريــة التامــة لحركــة الســكان بيــن الــدول الأعضــاء، ومــن دون قيــود 

تُذكــر؛ ربمــا لــم تكــن لتنجــح لــولا أنهــا جــاءت في منــاخٍ عالمــيٍ مــواتٍ.

 لكــن جميــع تلــك المكاســب باتــت محــاً للتهديــد في الآونــة الأخيــرة، نظــراً لتنامــي 
النظــام  دخــل  أن  بعــد  عليهــا؛  بنُِيَــت  التــي  الأســس  انهيــار  واحتمــالات  مخاطــر 
القليلــة  الســنوات  مــدار  علــى  وشــهد  جديــدٍ،  معتــركٍ  في  العالمــي  الاقتصــادي 
الماضيــة -ومــا زال- تطــورات ســلبية عديــدة تهــدد مصيــره ومســتقبله بشــكل عــام. 
فقــد شــهدت تلــك الســنوات اتســاعاً غيــر مســبوق في نبــرة الحمائيــة والانعزاليــة، 
وهــي النبــرة التــي تصطبــغ بهــا تحــركات الــدول تجــاه بعضهــا بعضــاً في الحــالات 
فــرض  في  الــدول  بتبــاري  التجاريــة”،  “الحمائيــة  مظاهــر  تنامــت  وقــد  الخافيــة. 
الرســوم الجمركيــة علــى منتجــات بعضهــا بعضــاً، كمــا اتســعت مظاهــر “الاحتــكار” 
مــن خــال قيــام الــدول بتقييــد تحــركات الــدول الأخــرى في امتــاك تكنولوجيــا إنتــاج 
ســلع أو منتجــات محــددة، ومنعهــا أيضــاً مــن دخــول الأســواق. كمــا تزايــدت خــال 

1- WTO, Overview, accessible at: https://bit.ly/2YDQs45. 
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الســنوات الماضيــة ممارســة الــدول لـ“حــروب العمــات”، فأصبــح التاعــب في ســعر 
الفائــدة،  أســعار  في  التحكمــي  والتدخــل  الــدول،  لبعــض  الوطنيــة  العملــة  صــرف 
والمتغيــرات المرتبطــة بتحديــد قيمــة العملــة؛ باتــت أدوات مألوفــة الاســتخدام في 
أيــدي الحكومــات، مــن أجــل دعــم صادراتهــا في مواجهــة صــادرات الــدول الأخــرى. 

وخــال الســنوات الماضيــة أيضــاً نزعــت الــدول إلى فــرض “العقوبــات الاقتصاديــة” 
ضــد بعضهــا بعضــاً، إلى المــدى الــذي أصبــح فيــه مصطلــح العقوبــات والحصــار 
الاقتصــادي مــن العناويــن الرئيســية، والســمات الجوهريــة، للعاقــات بيــن العديــد 
التــي  الأدوات  مــن  والحصــار  الاقتصاديــة  العقوبــات  أصبحــت  ولقــد  الــدول.  مــن 
تســتخدمها الــدول لتنفيــذ سياســاتها الخارجيــة تجــاه الــدول الأخــرى، تمامــاً كمــا هــي 
الأدوات السياســية والدبلوماســية؛ بــل وأصبــح مــا يمكــن تســميته بـ“دبلوماســية 
باتــت  التــي  التصعيــد  ومراحــل  الضغــط  وســائل  إحــدى  الاقتصاديــة”  العقوبــات 
الــدول تلجــأ إليهــا مــن دون تــردد ضــد الــدول الأخــرى، وصــولاً إلى أقصــى درجــات 
التصعيــد، والمتعلقــة بإعــان “الحــروب العســكرية”. وليــس كل ذلــك ســوى تجســيد 

عملــي لمــا يُصطلــح عليــه باســم “الحــروب الاقتصاديــة”.

وتُعــد “الحــروب الاقتصاديــة” مــن أقــدم أنــواع الحــروب التــي عرفتهــا البشــرية، وقــد 
بــدأت تلــك الحــروب مــع بدايــة وجــود البشــر علــى وجــه الأرض، في شــكل صراعــات 
محــدودة علــى المــوارد الطبيعيــة بيــن الجماعــات والقبائــل، وفي نطاقــات صغيــرة. 
كتشــاف الذهــب والمعــادن، فاتجهــت  كثــر صخبــاً، مــع ا ثــم أخــذت الحــروب منحــىً أ
الــدول إلى تســخير قواهــا العســكرية المتطــورة مــن أجــل حســم تلــك الحــروب، وكان 
الأمــر يصــل بالــدول القويــة عســكرياً إلى احتــال الــدول الضعيفــة واســتعمارها مــن 
أجــل الاســتحواذ علــى ذهبهــا ومعادنهــا. ثــم تغيــر هــذا الأمــر الآن، فتبدلــت الحــروب 
الأدوات  لاســتخدام  نزوعــاً  أقــل  الــدول  وباتــت  والمضمــون،  الشــكل  حيــث  مــن 
العســكرية في حســمها؛ بــل إنهــا تُشــن الآن بــأدوات غيــر عســكرية، في ظــل مــا حققــه 
العالــم مــن تقــدم تكنولوجــي كبيــر، ســاعد علــى التضييــق علــى الــدول المعاديــة 
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وعزلهــا عــن محيطهــا الــدولي عبــر أدوات ماليــة وتجاريــة، تأخــذ صــورة العقوبــات 
الاقتصاديــة، والحصــار المــالي، والمقاطعــة، ودعــم المنتجــات الوطنيــة في مواجهــة 
منتجــات الــدول المســتهدفة. أضــف إلى ذلــك حــروب العمــات، وحــروب الشــركات، 
وغيــر ذلــك مــن الأدوات غيــر التقليديــة، والتــي أصبــح لهــا فاعليــة وجــدوى تقتــرب 
كثيــراً مــن فاعليــة الأدوات والأســلحة العســكرية؛ بــل تفوقهــا في بعــض الجوانــب، 
خصوصــاً تلــك المتعلقــة بالتكلفــة، فهــي أقــل تكلفــة كثيــراً مــن الأدوات العســكرية، 

ســواءً تعلــق الأمــر بالتكلفــة الماديــة أو المعنويــة أو البشــرية)1(.

ويُعــد تنامــي مظاهــر الحــروب الاقتصاديــة هــو الدافــع لإعــداد هــذا الكتــاب، الــذي 
يســعى إلى مناقشــة طبيعــة “الحــروب الاقتصاديــة”، والتطــور الــذي طــرأ علــى أدواتهــا 
عبــر العصــور، وكذلــك العوامــل المؤثــرة في فعاليتهــا، وفي مــدى قــدرة الــدول علــى 
تحمــل كلفــة هــذه الحــروب، ســواءً تعلــق الأمــر بشــنها علــى الــدول الأخــرى، أو تحملها 

في حــال تــم شــنها مــن قبــل الــدول الأخــرى ضــد الدولــة المعنيــة.

ويتطــرق الكتــاب أيضــاً إلى العوامــل الحاكمــة لقــدرة هــذه الحــروب علــى تحقيــق 
أهدافهــا، أو بمعنــى آخــر المقومــات الــازم توافرهــا لــدى الــدول مــن أجــل الانتصــار 
في تلــك الحــروب. ويتنــاول الكتــاب التأثيــرات المحتملــة للحــروب الاقتصاديــة علــى 
مســتقبل النظــام الاقتصــادي العالمــي، ومصيــر العولمــة الاقتصاديــة في ظلهــا. كمــا 
منهــا  والتــي  للعولمــة،  التقليديــة  غيــر  والتهديــدات  العوامــل  الكتــاب  يســتعرض 
السياســات الشــعبوية، التــي أصبحــت مســيطرة علــى التوجهــات الاقتصاديــة للدول، 
وكيــف أثــر ذلــك في توجهــات الشــعوب أنفســهم، إلى أن باتــوا هــم -بدورهــم- أداة مــن 

أدوات نبــذ العولمــة ومحاربتهــا.

كمــا يتفاعــل الكتــاب مــع أحــد أبــرز وأحــدث التطــورات التــي شــهدها العالــم خــال 
COV- “الفتــرة الأخيــرة، والمتعلقــة بالانتشــار الســريع، لفيــروس كورونــا المســتجد 

1- شذى خليل، الحروب الاقتصادية ساح فتاك في اختال موازين الدول، مركز الروابط للبحوث والدراسات 
https://goo.gl/6GmZaF  :كتوبر 2018، متاح على الرابط الاستراتيجية، 11 أ



الــدولي  الاقتصــادي  للنظــام  مهــدداً  معــدودة  أيــام  خــال  أصبــح  الــذي   ،”ID-19
المعولــم، لا ســيما أن قنــوات العولمــة وأدواتهــا لعبــت الــدور الرئيســي والمســاعد 
لانتشــار هــذا الفيــروس، بمــا دفــع دول العالــم أجمــع إلى تبنــي سياســات اقتصاديــة 
مــن شــأنها تقييــد حركــة البشــر وســفرهم، ناهيــك عــن حركــة البضائــع والســلع، وهــو 
مــا يضيــف أســئلة جديــدة إلى قائمــة الأســئلة الطويلــة المتعلقــة بمســتقبل العولمــة.


